
 

تداعيات كوفيد 19 على منطقة الشرق الأوسط - وجهة 
نظر اقتصادية  

فاطمة لمحرحر | باحثة ف الدراسات السياسية والعلاقات الدولية. 

الأوبـئـة تـؤدي إلـى الخـوف والمحـصـلـة ركـود الاقـتـصـاد هـذا مـا يـحـدث مـع كـورونـا حـالـيـا،  كـكـرة ثـلـج تـتـدحـرج الأزمـة 
لتصيب كل القطاعات والمجالات، مما سيقلص نمو الاقتصاد العالمي. 

فـمـنـذ بـدايـة سـنـة 2020 والأحـداث الـعـالمـيـة تـتـوالـى بـوثـيـرة غـيـر مـسـبـوقـة وتـضـغـط عـلـى الاقـتـصـاد، آخـرهـا فـيـروس كـورونـا 
المـسـتـجـد الـذي أصـاب بـنـحـو أو بـأخـر بـضـربـة قـاضـيـة الاقـتـصـاد الـعـالمـي، هـذه الاصـابـة كـانـت لـهـا تـداعـيـات عـلـى مـخـتـلـف 
الـقـطـاعـات؛ فـأسـواق الأسـهـم الـعـالمـيـة فـقـدت أكـثـر مـن 6 تـريـلـيـونـات دولار مـنـذ يـنـايـر والـنـشـاط الـصـنـاعـي الـعـالمـي انـكـمـش 

بـأكـبـر وثـيـرة لـه مـنـذ عـشـر سـنـوات، هـذا وتـراجـعـت أسـعـار الـنـفـط بـقـيـمـة –%24 مـسـجـلـة أدنـى مـسـتـوى لـهـا مـنـذ أكـثـر مـن 
عـام. ويـعـتـبـر اقـتـصـاد الـشـرق الأوسـط أحـد الاقـتـصـادات الـتـي مـن المـتـوقـع أن يـكـون لـلانـتـشـار فـيـروس كـوفـيـد 19 تـأثـيـر 
سـلـبـي كـبـيـر عـلـى أدائـه، عـلـى اعـتـبـار أن المـنـطـقـة هـي المـنـتـج والمـصـدر الأول لـلـنـفـط عـالمـيـا، حـيـث شـكـل تـراجـع أسـعـار الـنـفـط 

بسبب الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا صدمة كبيرة للاقتصادات دول المنطقة. 

هـذا، ومـن المـؤكـد أن دول الـشـرق الأوسـط سـتـضـرر بـشـدة جـراء أزمـة فـيـروس كـورونـا، فـأغـلـب دول المـنـطـقـة تـصـدر 
الـسـلـع الأسـاسـيـة الـتـي تـسـتـخـدم ف الـصـنـاعـة، وإغـلاق الـعـديـد مـن المـصـانـع ف جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم يـعـنـي أن الـطـلـب عـلـى 
تـلـك الـسـلـع سـيـتـراجـع وسـتـنـخـفـض أسـعـارهـا، وبـالـتـالـي سـتـواجـه سـلاسـل الانـتـاج اضـطـرابـات كـبـيـرة بـسـبـب الإغـلاق 
ولـعـل أكـثـر الـدول تـضـررا ف الـشـرق الأوسـط تـلـك الـتـي تـتـصـف بـحـد أدنـى مـن الاكـتـفـاء الـذاتـي، لأن صـادراتـهـا سـتـواجـه 

تراجعا ف الطلب ووارداتها ستزداد كلفة. 

وبـطـبـيـعـة الحـال، فـقـد نـالـت أسـواق الأسـهـم ف مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط نـصـيـبـهـا مـن الخـسـائـر، كـمـا سـجـلـت مـسـتـويـات 

الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي المـبـاشـر انـخـفـاضـا قـويـا ف المـنـطـقـة بـحـوالـي 2%؛ إضـافـة إلـى ذلـك، عـرف قـطـاع الـسـيـاحـة والـسـفـر 
والـنـقـل خـسـائـر هـي الأكـثـر بـي جـمـيـع الـقـطـاعـات، فـأسـعـار أسـهـم شـركـات الـطـيـران ووكـالات الأسـفـار شـهـدت انـخـفـاضـا 
حـادا، نـتـيـجـة تـوقـف حـركـة الـسـفـر الـواردة إلـى دول الـشـرق الأوسـط، وأغـلـقـت جـل دول المـنـطـقـة حـدودهـا الجـويـة 

وعطلت أنشطتها الثقافية والدينية. 

وف خـضـم مـا تـقـدم، يـتـوقـع أن يـكـون تـأثـيـر فـيـروس كـورونـا أكـثـر حـدة وخـطـورة ف مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط، حـيـث تـعـانـي 
المجـتـمـعـات مـن أعـلـى مـسـتـويـات الـلامـسـاواة وعـدم الاسـتـقـرار بـسـبـب مـا شـهـدتـه هـذه المـنـطـقـة وتـشـهـده مـن احـتـجـاجـات 
شـعـبـيـة تـعـبـيـرا عـن غـيـاب المـسـاواة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة، فـقـد احـتـج المـتـظـاهـرون عـلـى ارتـفـاع الأسـعـار وتـدنـي مـسـتـوى 

المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وقلة الخدمات الصحية والعنف وفساد النخب الحاكمة... 

إضـافـة إلـى مـا سـبـق، فـجـائـحـة كـورونـا تـضـع دول المـنـطـقـة والـنـظـام الإقـلـيـمـي أمـام تحـديـات أمـنـيـة وسـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة، 
فـمـعـظـم دول المـنـطـقـة تـعـانـي مـن انـقـسـامـات سيـاسـيـة وصـراعـات عـسـكريـة، وهـو مـا يـلـقـي بـظـلالـه لـيـس فـقـط عـلـى دول 
المـنـطـقـة، ولـكـن يـفـرض ضـغـوطـات اقـتـصـاديـة عـلـى دول الجـوار كـمـا هـو الحـال بـالـنـسـبـة لأزمـة الـلاجـئـي. وف هـذا الـسـيـاق، 



يـأتـي فـيـروس كـورونـا لـيـزيـد مـن مـعـانـاة دول مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط ويـرفـع مـن الـكـلـفـة الاقـتـصـاديـة ف مـنـطـقـة تـشـهـد 
اضطرابات جيوسياسية مستمرة، وتعرف بهشاشة أنظمة الأمان الاقتصادي والاجتماعي فيها. 

وعـلـى الـرغـم مـن أنـه قـد يـكـون مـن المـبـكـر تـقـيـيـم الآثـار الاقـتـصـاديـة لجـائـحـة كـورونـا عـلـى مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط، فـإنـه 
سـيـشـكـل اخـتـبـارا قـاسـيـا لمـرونـة وقـدرة صـمـود دول المـنـطـقـة عـلـى إدارة الجـوانـب الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة 
والأمـنـيـة؛ إضـافـة إلـى أن الـوبـاء يـعـتـبـر عـائـقـا أمـام الـتـنـمـيـة بمـخـتـلـف أوجـهـهـا ولـلـنـظـم الـصـحـيـة والاقـتـصـاديـة ف مـعـظـم دول 

الشرق الأوسط، وذلك بسبب تراجع النمو الاقتصادي وفقدان ملايي الوظائف. 

وعـلـيـه، فـإن الحـكـومـات ف دول مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط مـطـالـبـة بـتـبـنـي سـيـاسـات اقـتـصـاديـة وقـائـيـة مـن أجـل المـسـاهـمـة ف 
التعاف السريع للاقتصاداتها من آثار الوباء، واتخاذ تدابير متجانسة على المستويي الكلي والجزئي.


